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كـثر مـن عـشرة أيـام مـن التسريبـات بشـأن اسـتقالة رئيـس الـوزراء السوداني عبـد الله حمـدوك، بعـد أ
تنديــدًا بالفشــل في التوصــل إلى اتفــاق بين القــوى السياســية للخــروج مــن المــأزق الحــاليّ، تحــولت
ــاني  اســتقالته بشكــل ــانون الث ــة  يناير/ك ــر إعلان حمــدوك ليل ــي إث ــات إلى واقــع فعل التسريب
رسمي، لتضع البلاد أمام مفترق طرق، وتربك المشهد السياسي برمته، كونها تأتي في وقت تعاني فيه
الساحة من اضطرابات سياسية وأمنية إثر تصاعد الاحتجاجات اليومية الرافضة للانقلاب العسكري

كتوبر/تشرين الأول الماضي. الذي قام به قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في  من أ

خطوة أحدثت انقسامًا داخل الشا السوداني، بين من يراها وقودًا للانزلاق إلى صراع من الصعب
التكهن بنهايته ومآلاته، وآخرين يعتبرونها وضعًا للجرس في رقبة العسكر، بما يعيد توحيد صفوف
القــوى المدنيــة الــتي كــانت منقســمة علــى قبــول حمــدوك العــودة لمنصــبه مــرة أخــرى بعــد وضعــه قيــد

الإقامة الجبرية عقب الانقلاب.

ردود الفعــل الأوليــة تشــير إلى حالــة مــن الترقــب لمــا يمكــن أن يترتــب علــى تلــك الاســتقالة مــن تبعــات
وتداعيات من شأنها أن تفرض تموضعًا جديدًا على المشهد السوداني المتأجج بطبيعة الحال، فيما
باتت الساحة الآن مهيأة لكل السيناريوهات، حتى الدموية منها، لتبقى الساعات القادمة مرحلية في
مستقبل البلد الذي كان يحلم أبناؤه بحياة مدنية ديمقراطية، مقدمين لأجله الأرواح والممتلكات،

لكنه الحلم الذي يقاتل العسكر لتحويله إلى كابوس بشتى السبل.

يح بالفشل اعتراف صر
بــوجه شــاحب، وصــوت يكســوه الألم، وكلمــات مختنقــة، أعلــن حمــدوك اســتقالته في مشهــد يعكــس
حجم الضغوط التي مر بها وقادته إلى هذه الخطوة رغم الجهود المبذولة من الداخل والخا لإثنائه
عنها، لكن من الواضح أنه استقر في يقينه أن لا شيء سيتغير وأن التسويف ليس إلا مضيعة للوقت.

الاستقالة بتلك الكيفية إعلان صريح ومباشر بالفشل في أداء المهمة الموكلة إليه، التي عزاها حمدوك
إلى عدم  قــدرة القــوى السياســية علــى التوصــل لاتفــاق مــرضي فيمــا بينهــا للخــروج مــن المــأزق الــذي
تواجهه البلاد على وقع انقلاب البرهان ومن بعده الاتفاق الذي أبرمه مع الجنرالات وكلاهما قوبل

بالرفض الشعبي.
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حمـــدوك في اســـتقالته وجـــه خطـــابه مبـــاشرة إلى الشعـــب الســـوداني، الـــذي هـــو مصـــدر الســـلطات
ية الوحيدة لأي حاكم أو مسؤول، قائلاً: “السودان يمر الآن بمنعطف خطير يهدد والشرعية الدستور
بقاءه كليًا، في ظل حالة من الشتات والصراعات السياسية بين مكونات المرحلة الانتقالية”، مشيرًا إلى
أنه بذل جهودًا عديدةً لحدوث التوافق المنشود والضروري في الإيفاء بما وعدوا به المواطن من أمن

وسلام وعدالة وحقن للدماء، لكن ذلك لم يحدث.

وأوضـــح رئيـــس الـــوزراء المســـتقيل أنـــه خلال الأيـــام الماضيـــة التقـــى بكـــل مكونـــات الفـــترة الانتقاليـــة،
سياسية وعسكرية وشركاء السلام، للشرح والإحاطة ووضع المسؤولية أمامهم، لكنها اللقاءات التي لم
تسفر عن شيء، مؤكدًا أن الأزمة سياسية في المقام الأول ” لكنها تتمحور وتتحور تدريجيًا لتشمل كل

جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي طريقها لتصبح أزمة شاملة”.

وحـاول حمـدوك تشخيـص الأزمـة ووضـع روشتـة عاجلـة للحـل، لافتًـا إلى أن “الكلمـة المفتاحيـة نحـو
كثر من  عقود هي الحوار والجلوس إلى مائدة مستديرة، تمثل حل الأزمة الحاليّة المستمرة منذ أ
فيها كل فعاليات المجتمع السوداني، للتوافق على ميثاق وطني ورسم خريطة طريق لإكمال التحول

الديمقراطي المدني لخلاص الوطن على هدى الوثيقة الدستورية”.

ولأن الشعب هو “السلطة العليا بعد الله، ثم الضمير الحي، ولأن الشعب صاحب الأمانة الوطنية
يـة” قـرر حمـدوك “رد الأمانـة لـه”، معلنًـا اسـتقالته مـن منصـب رئيـس الـوزراء، مفسـحًا المجال والثور
لــ”شخص آخـر مـن بنـات وأبنـاء الشعـب لاسـتكمال قيـادة البلاد والعبـور بـه خلال مـا تبقـى مـن عمـر
الانتقال نحو الدولة الديمقراطية الناهضة”، معربًا عن أمله بأن “يوفق كل من يأتي بعدي للم شمل

السودانيين”.

تقديم حمدوك لاستقالته للشعب وليس لمجلس السيادة تحمل الكثير من الدلالات عن الوجهة



الــتي ينتــوي الرجــل الاصــطفاف إليهــا خلال المرحلــة المقبلــة، كمــا تعكــس حجــم الفجــوة الكــبيرة مــع
العسـكر، وأنهـم كـانوا ضلعًـا أساسـيًا في الوصـول إلى حالـة التـأزم تلـك، بعـد تعنتهـم وتضييـق الخنـاق

.عليه في الصلاحيات الممنوحة له، ما دفعه إلى هذه الخطوة في هذا الوقت الح

وكان رئيس الوزراء السوداني، قد تحدث قبل أيام، عن نيته الاستقالة من منصبه، تزامنًا مع تصاعد
الاحتجاجــات الرافضــة لاتفــاقه مــع قائــد الجيــش في  نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، الــذي اعتبرتــه

كتوبر/تشرين الأول الماضي. القوى السياسية المدنية شرعنة للانقلاب العسكري في  أ

ثمة إيجابيات يراها البعض في استقالة حمدوك، على رأسها أنها أنهت فكرة
التشاركية في الحكم، بعدما كشفت هذه الخطوة عن وجه العسكر ومساعيهم
للهيمنة على المشهد وعرقلة المسار الديمقراطي، وهو ما يضيف زخمًا لحراك

الشا

التبرؤ من عار الانقلاب
يعاني حمدوك منذ قبوله العودة لمنصبه مرة أخرى بعد الانقلاب، من عزلة شعبية وسياسية كبيرة،
فقـد اتُهم بـالتواطؤ مـع العسـكر وشرعنـة انقلابهـم، فيمـا قوبـل اتفـاقه مـع البرهـان بـالرفض الشعـبي
التــــام، واعتــــبره البعــــض شريكًــــا أسياســــيًا للجــــنرالات في مخطــــط الإجهــــاز علــــى مكتســــبات ثــــورة

ديسمبر/كانون الأول.

ورغم محاولة تبرئة ساحته من تلك التهم من خلال تقديم العديد من المبررات للشا الثائر، يوضح
مــن خلالهــا دوافــع إبرامــه لهــذا الاتفــاق، وأن الهــدف كــان إكمــال مســار الثــورة والإبقــاء علــى الانتقــال
الـديمقراطي علـى قيـد الحيـاة، مـع تجنيـب التصـعيد الأمـني ضـد المتظـاهرين وحمـايتهم مـن بطـش

العسكر، لكنها المبررات التي لم تقنع السودانيين.

حاول حمدوك طيلة الشهر الماضي التوصل إلى توافق سياسي بين القوى المختلفة، في ظل مساعي
يـم نفـوذه وتقليـص صلاحيـاته في تـدشين حكومـة تكنـوقراط تـدعم المسـار الـديمقراطي الجـنرالات تقز

المدني، وهي المحاولة التي أراد بها مصالحة الشا الغاضب، غير أنها باءت بالفشل.

لم يرغــب رئيــس الــوزراء المســتقيل القفــز مبكــرًا مــن المركــب رغــم الأجــواء غــير المبــشرة، ومــارس كــل أنواع
الضغــط علــى البرهــان ورفــاقه لإثنــائهم عــن سياســتهم الســلطوية العنيــدة، لكــن دون جــدوى، حــتى

المهلة التي منحها للقوى السياسية للتوصل إلى اتفاق وانتهت مساء الأمس، لم تسفر عن أي تقدم.

وهنــا وجــد حمــدوك نفســه أمــام وضعيــة قاتمــة، تحتــم عليــه إمــا تنفيــذ تهديــداته بتقــديم اســتقالته
كــثر مــن عــشرة أيــام مــن وإما فقــدان مــا تبقــى لــه مــن رصــيد ســياسي لــدى بعــض القــوى، وبعــد أ



التسريبــات، اختــار الرجــل رفــع الرايــة البيضــاء معلنًــا فشلــه في التوافــق مــع العســكر في إدارة المرحلــة،
وعليـه كـانت الاسـتقالة الـشر الـذي لا بـد منـه، لكنـه بلا شـك سـيكون لـه ارتـداداته علـى المشهـد، تلـك

يادة في سواد الصورة. الارتدادات التي يراها البعض إيجابية فيما يعتبرها البعض ز

بهذه الخطوة غسل حمدوك يده من عار الانقلاب، مسدلاً الستار على حالة الانقسام التي أحدثها
منــذ عــودته لمنصــبه في  نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، ليلقــي الكــرة بكامــل اســتدارتها في ملعــب
مجلـس السـيادة برئاسـة البرهـان، الأمـر الـذي فتـح البـاب علـى كـل السـيناريوهات والتكهنـات بشـأن

طبيعة المرحلة القادمة.

إنهاء الانقسام الثوري
كانت فكرة شراكة العسكر مع المدنيين في السلطة مسألة خلافية بين القوى السياسية في السودان،
ففريق يرى ضرورة أن تكون هناك تشاركية في تلك المرحلة الحرجة وآخرون يطالبون بإبعاد الجنرالات

عن دائرة الحكم بشكل نهائي والعودة لثكناتهم، وساهم هذا الخلاف في تفتيت لحمة الثوار.

ثمـة إيجابيـات يراهـا البعـض في اسـتقالة حمـدوك، علـى رأسـها أنهـا أنهـت فكـرة التشاركيـة في الحكـم،
بعـــدما كشفـــت هـــذه الخطـــوة وجـــه العســـكر ومســـاعيهم للهيمنـــة علـــى المشهـــد وعرقلـــة المســـار
الديمقراطي، وهو ما يضيف زخمًا لحراك الشا حتى إنهاء دور العسكر في الحكم وتنصيب حكم

مدني خالص في البلاد كما ذهب “تجمع المهنيين السودانيين”.

الإيجابية الأخرى الأبرز تتمثل في توحيد الصف الثوري الذي كان بالأمس منقسمًا على حمدوك بين
داعم ومنتقد، فاليوم تغيرت الصورة تمامًا، فلم يعد هناك هذا الانقسام بعدما أصبح الرجل خا
ية قوة إضافية دائرة السلطة، وعلى النقيض من ذلك ربما تمنح تلك الاستقالة الاحتجاجات الثور
كـانت قـد فقـدتها طيلـة الأيـام الماضيـة بسـبب الأصـوات المطالبـة بمنـح رئيـس الـوزراء الفرصـة لممارسـة

صلاحياته وتخفيف الضغط الممارس عليه من خلال التظاهرات اليومية.

ويتوقع أن تزيد تلك الخطوة التي اعتبرها البعض متأخرة من الخناق على المكون العسكري الذي
بــات الآن في مرمــى الاســتهداف كــونه الســبب الــرئيسي فيمــا وصــلت إليــه الأوضــاع رغــم محــاولات
ية المدنية بتعقيد المشهد والوصول إلى حائط السد الذي تحياه البلاد الآن، البعض اتهام القوى الثور

وفق ما ذهب إليه القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف.

طالما حاول البرهان وجنوده إحكام السيطرة على الساحة السياسية منذ
الإطاحة بنظام البشير في ، غير أن المكون المدني كان العقبة الأبرز أمام

هذا المخطط، بجانب القلق من رد فعل المجتمع الدولي، وعليه جاءت استقالة
حمدوك على طبق من ذهب للجنرال لتحقيق هذا الحلم
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انفراد العسكر بالسلطة
خــروج حمــدوك مــن المشهــد رســميًا يمثــل شهــادة وفــاة رســمية للاتفــاق الــذي أبرمــه مــع البرهــان،
وتجميــد كل التعهــدات الــتي تضمنهــا وكــان مــن بينهــا دعــم المســار الــديمقراطي وتســليم الســلطة
للمــدنيين في أقــرب وقــت والإشــارة إلى إجــراء انتخابــات عامــة في الفــترة مــن يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ

وحتى يوليو/تموز القادم.

وعليه تكون الساحة الآن مهيأة تمامًا لتفرد المكون العسكري بالسلطة وإزاحة ما تبقى من المدنيين،
إذ كـــان حمـــدوك حلقـــة الوصـــل الوحيـــدة بين المكـــونين بعـــد القطيعـــة بينهمـــا في أعقـــاب الانقلاب

العسكري، وهو ما عزز مخاوف البعض من مزيد من الهيمنة الجنرالية على المشهد بالكامل.

يــد مــن الانتهاكــات والاعتقــالات إرهاصــات تلــك الهيمنــة تفــرض نفســها ساعــة تلــو الأخــرى، حيــث المز
والتنكيـل بالمتظـاهرين، وفـرض قيـود سياسـية وأمنيـة علـى قـادة الحـراك وزعمـاء القـوى الداعمـة لـه،
بجــانب بعــض الإجــراءات الــتي اتخذهــا البرهــان مــؤخرًا وتخــدم هــذا الاتجــاه مــن بينهــا إصــدار أمــر
طوارئ سمح للقوات النظامية وبينها جهاز المخابرات، بالاعتقال والتفتيش والحجز والرقابة للأفراد

والممتلكات.

وطالما حاول البرهان وجنوده إحكام السيطرة على الساحة السياسية منذ الإطاحة بنظام البشير في
، غير أن المكون المدني كان العقبة الأبرز أمام هذا المخطط، بجانب القلق من ردة فعل المجتمع
الدولي، وعليه جاءت استقالة حمدوك على طبق من ذهب للجنرال لتحقيق هذا الحلم، رغم ما
ية يمكن أن تنطوي عليه من مخاطر ربما تزلزل أركان العسكر مستقبلاً حال اصطفاف القوى الثور

وتوحيد كلمتها.

يوهات؟ ما السينار
سواء تراجع حمدوك عن استقالته أمام الضغوط الخارجية أم كان هناك بديل جاهز، فإن حالة من
الترقب تفرض نفسها حاليا في انتظار تبعات هذا القرار المربك لكل الحسابات، ما يفتح الباب أمام
يز العسكر لحاضنتهم السياسية من خلال فتح قنوات اتصال عدة سيناريوهات أبرزها وأقربها، تعز
يــة والتغيــير، ســواء كــانت القــوى مــع القــوى المدنيــة الــتي تقــف علــى الجهــة الأخــرى مــن تحــالف الحر

المنشقة تحت مسمى “الميثاق الوطني” أم الجماعات المسلحة الداعمة للبرهان.

واستطاع الجنرالات عبر سياسة التسويف المتبعة طيلة الأشهر الماضية تكوين حاضنة سياسية لهم،
مستغلين فشل تحالف الحرية والتغيير في إدارة المرحلة، مع السماح لبعض اللاعبين المستبعدين من
المشهــد للعــودة مــرة أخــرى، كفلــول الإنقــاذ وبعــض التيــارات الأخــرى الــتي تــم إقصاؤهــا بعــد ســقوط



البشير.

وعليــه فــإن اســتقالة حمــدوك ربمــا لا تــؤثر سياســيًا في المجلــس الســيادي الحــاليّ الــذي يســيطر عليــه
يًـا ( عسـكر و مـدنيين)، وهـو مـا يمكـن أن يكـون نـواة لإدارة الفـترة العسـكر رغـم قلـة عـددهم نظر
المتبقية من المرحلة الانتقالية وأن ينصب البرهان نفسه أو غيره من الجنرالات قائمًا بأعمال رئيس
الحكومة بشكل مؤقت، مع استمرار التوجهات ذاتها التي تقود إلى هيمنة كاملة على الصورة دون

.شريك أو منا

تبقى الساعات القادمة حافلة بالمفاجآت التي ستحدد ملامح الطريق الذي
ستسير عليه الدولة وما إذا كانت استقالة حمدوك انفراجة للأزمة وإنهاء لحالة

الانقسام الثوري وبدء مرحلة جديدة من اللحمة في مواجهة العسكر أم أنها
ستزيد من تعقيدها

يو الثاني فيتعلق بلجوء الجنرال إلى تبريد الأجواء الساخنة ومحاولة امتصاص الصدمة أما السينار
الناجمــة عــن اســتقالة حمــدوك الــذي يتمتــع بــدعم إقليمــي ودولي، وذلــك مــن خلال إلقــاء الكــرة في
ملعب القوى السياسية للاتفاق فيما بينها على وضع خريطة طريق جديدة، يختارون على أساسها

رئيسًا للحكومة من الشخصيات المدنية المستقلة، محاولة للهروب من فخ الاتهام بالتفرد بالسلطة.

يــدًا مــن الصــدام بين التيــار وأيــا كــانت الســيناريوهات فــإن المرحلــة القادمــة مــن المتوقــع أن تشهــد مز
الــداعم للمكــون العســكري والمحتمــل أن تتســع رقعــة نفــوذه، رأســيًا وأفقيًــا، خلال الساعــات المقبلــة،
والتيار المدني المطالب باسقاط الانقلاب بعدما تخلى عن انقسامه بشأن حمدوك ليزداد زخم حراكه

المتصاعد.

وأمام هذا الصدام المحتمل الذي ربما ينذر بأتون من الحرب الأهلية من المرجح أن يبرز دول المجتمع
الدولي والكيانات الإقليمية وأن يكون هناك دور للوساطات الدبلوماسية لمحاولة التهدئة، وهو الدور
الذي وإن كان لا يعول عليه قديمًا في ظل حالة الضبابية السياسية التي كانت تفرض نفسها، فإنه

سيكون له تأثيره الواضح بعدما بات اللعب على المكشوف.

ــا للقــوى السياســية للقيــام بمســؤولياتها في تلــك التطــورات المتلاحقــة يفــترض أن تكــون محفــزًا قويً
الظرفية الحرجة التي تمر بها البلاد، وأن يكون هناك سباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاق عام يجمد
التصعيد مرحليًا قبل الوصول إلى النقطة الحمراء، وفي المقابل فإن كرة النار التي يلعب بها البرهان لا

شك أن برودها اليوم لا يعني استمراره غدًا في ظل فتح الباب على السيناريوهات كافة.

وفي الأخير.. تبقى الساعات القادمة حافلة بالمفاجآت التي ستحدد ملامح الطريق الذي ستسير عليه
الدولـة ومـا إذا كـانت اسـتقالة حمـدوك انفراجـةً للأزمـة وإنهـاءً لحالـة الانقسـام الثـوري وبداية مرحلـة
جديــدة مــن اللحمــة في مواجهــة العســكر أم أنهــا ستزيــد مــن تعقيــدها لتضــع الســودان علــى حافــة

السقوط في مستنقع من الصعب الخروج منه.
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